
ية في إثيوبيـا.. وهـذه نقـاط نـذر أزمـة دسـتور
القوة والضعف لآبي أحمد ومعارضيه

, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

فجّـر إعلان المجلـس الـوطني للانتخابـات في إثيوبيـا تأجيـل إقامـة الانتخابـات العامـة مـن حـدة الصراع
المستفحل بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وعدد من القوى السياسية المعارضة له خاصة جبهة

ير تيغراي TPLF الحاكمة في شمال البلاد.  تحر

ويأتي ملف الانتخابات ضمن سلسلة من الخلافات والصراعات المستمرة بين آبي أحمد والجبهة التي
أسسـت ائتلافًـا حكـم إثيوبيـا منـذ مطلـع تسـعينيات القـرن المـاضي إلى العـام  الـذي صـعد فيـه

أحمد إلى السلطة.

كــان مــن المقــرر أن تجــري الانتخابــات في إثيوبيــا نهايــة أغســطس/آب القــادم، وهــي ســادس انتخابــات
برلمانيــة منــذ إقــرار دســتور عــام ، الــذي لعــب رئيــس الــوزراء الراحــل مليــس زنــاوي دورًا كــبيرًا في
ية فيدرالية تتكون من  أقاليم تم توزيعها على أساس صياغته، إذ نصّ الدستور على قيام جمهور
عـــرقي كحـــل لإدارة الدولـــة الـــتي تتميز بتنـــوع عرقي كـــبير، وتتمتع الأقـــاليم الإثيوبيـــة، وفـــق الدســـتور،
بصلاحيات الحكم الذاتي، وتفوض الحكومة الفيدرالية لإدارة العلاقات الخارجية وحماية أمن البلاد

القومي.

https://www.noonpost.com/36976/
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https://www.constituteproject.org/constitution/Ethiopia_1994.pdf?lang=en


يــر خلاف قــديم بين آبي أحمــد وجبهــة تحر
تيغراي

في أواخــر مــارس/آذار المــاضي، أعلــن مجلــس الانتخابــات في إثيوبيــا، تأجيــل إجــراء العمليــة الانتخابيــة
بســـبب عـــدم تمكـــن المجلـــس مـــن القيـــام بالاســـتعدادات والأنشطـــة المهمـــة الـــتي تمكنّـــه مـــن عقـــد
الانتخابـات في موعـدها بسـبب تفـشي فـيروس كورونـا، وهـو تبريـر لم يجـد قبـولاً لـدى اللجنـة التنفيذيـة
لجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في الإقليم، التي اعتبرت الخطوة خرقًا للدستور وأعلنت إجراء
الانتخابـات في إقليـم تيغـراي في موعدها، مبينـةً أنهـا لـن تعـترف بشرعيـة الحكومـة لانتهـاء أجلهـا إذا لم

تعقد الانتخابات.

ير تيغراي ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات فقط، فمنذ مجيء الخلاف بين آبي أحمد وجبهة تحر
أحمـد رئيسًـا للحكومـة الإثيوبيـة رأت الجبهـة أن خططـه الإصلاحيـة تسـتهدف قياداتهـا ورموزهـا، ثم
يـتري أسـياس أفـورقي ممـا عمّـق الخلاف، فأصـبحت جـاءت المصالحـة مـع عـدوها اللـدود الرئيـس الإر
جبهة تيغراي أشبه بالحزب المعارض داخل الائتلاف الحاكم سابقًا، إلى أن ط أحمد حزبه الجديد
“الازدهـار” ودعـا الجميـع للانضمـام إليـه، فوافـق  مـن أعضـاء الائتلاف بينمـا رفضـت جبهـة تيغـراي

المعروفة اختصارًا باسم “وياني” الخطوة فقد كانت مهيمنة على الائتلاف السابق طيلة  عامًا.

وترى وياني أن انضمامها للحزب الجديد لن يكون إلا خصمًا عليها، فلن يكون لديها قدرة للتأثير على
عملية اتخاذ القرار في كابينة حزب الازدهار، نسبة لهيمنة الأحزاب الثلاث التي كانت جزءًا من الائتلاف
السابق وهي حزب الأورومو الديمقراطي وحزب الأمهرا الديمقراطي والحركة الديمقراطية لشعوب
جنــــوب إثيوبيــــا، إلى جــــانب الأحــــزاب الــــتي أعلنــــت انضمامهــــا للحــــزب الجديــــد وهــــي الصومــــال

الإثيوبي وغامبيلا وهرر وبني شنقول غومز.

لا شرعيــة لحكومــة آبي أحمــد بعــد  مــن
سبتمبر

ير تيغراي وحدها التي تعتقد أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد ستفقد شرعيتها ليست جبهة تحر
بعد  من سبتمبر/أيلول، فقد دعا السياسي المعارض لدتو أيالو إلى تشكيل حكومة انتقالية تدير
البلاد في الفترة القادمة، موجهًا انتقادات للحفاوة التي استقبل بها رئيس الوزراء آبي أحمد، الرئيس

الإريتري أسياس أفورقي الأسبوع الماضي.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=659504524831820&id=414693405979601&__tn__=K-R
https://www.youtube.com/watch?v=mD60tR4HMLg


واعتبر أيالو مؤسس الحزب الديمقراطي الإثيوبي في مقابلة تليفزيونية أن نائب حاكم إقليم تيغراي
ــؤثر جــوهر محمد أقــرب إليــه مــن أســياس أفــورقي رغــم خلافــه دبراصــيون جــبري ميكائيــل والناشــط الم
معهما، وقـال إن كـان لإثيوبيـا أعـداء فـإن أولهـم سـيكون أفورقي، ممـا يعـد انتقـادًا واضحًـا لآبي أحمـد

وتوجهاته نحو توطيد العلاقات مع رئيس النظام الإريتري.

نشــير كذلــك إلى أن فكــرة الحكومــة الانتقاليــة تجــد تأييــدًا مــن بعــض أتبــاع الناشــط البــارز جــوهر محمد
مؤســس ومــدير شبكــة أورومــو الإعلاميــة (OMN)، الــذي أعلــن انضمــامه في وقــتٍ ســابق إلى حــزب
مؤتمر الأورومو الفيدرالي، ولو أن الرجل لا يؤيد هذا الرأي مطلقًا كما سنُبين لاحقًا، إلا أن جوهر أخذ
يـوجه انتقـادات عديـدة لحكومـة آبي أحمـد في الآونـة الأخـيرة ويـدوّن علـى صـفحاته بمواقـع التواصـل
يــر تيغــراي رغــم العــداء الشديــد بين الجــانبين لســنوات الاجتمــاعي تعليقــات تتعــاطف مــع جبهــة تحر
طويلــة، فجــوهر لعــب دورًا كــبيرًا في تعبئــة وحشــد أبنــاء قــوميته “الأورومــو” ضــد الحكومــة الإثيوبيــة
السابقة حتى تم التغيير السياسي من داخل الائتلاف الحاكم الذي صعّد آبي أحمد رئيسًا للائتلاف

وللوزراء.

تكتل حزبي يرفض تأجيل الانتخابات 
مطلع الشهر الحاليّ، اجتمع تكتل جديد من  أحزاب معارضة أطلقت على نفسها اسم “التحالف
ير أوجادين تناقشت هذه ير أورومو وجبهة تحر من أجل الفيدرالية الديمقراطية”، أبرزها جبهة تحر
المجموعة في قرار تأجيل الانتخابات الإثيوبية، حيث أعلنت أنه لا يوجد أساس قانوني يسمح للحكومة
كتوبر، حتى ليوم واحد، ورفضت كل التفسيرات التي بالبقاء في السلطة بشكل شرعي بعد  من أ

طرحتها حكومة آبي أحمد والبرلمان.

وذكر بيان صادر عن التكتل أن الدستور لا يسمح بإعلان حالة الطوارئ لتأجيل الانتخابات أو تمديد
ولاية الحكومة، كما رأت الأحزاب أن التفسير الدستوري الذي طرحه البرلمان لن يمثل مخرجًا لحكومة
آبي أحمــد الــتي تســيطر علــى البرلمــان، واعتبر البيــان أن الانتخابــات الــتي أتــت بأعضــاء مجلــس النــواب

الحاليّ هي انتخابات مزورة تسعى لفرض إرادة حزب واحد.

https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/04/coalition-of-democratic-federalism-statement-on-election-postponement/?fbclid=IwAR0Wb-MIyyFa4cfKYNW1h9RtaXpVZCVEl4ZFDOUSUD5SJn_CdnrxTwL7J_c


ــة يفتقــر إلى الشرعيــة ــة الحاليّ ــد فــترة الحكومــة الإثيوبي ــة المعارضــة إلى أن تمدي خلُــص اجتمــاع الكتل
السياســية أو القانونيــة ويمكــن أن يــؤدي إلى أزمــة سياســية وكذلــك أزمــة أمنيــة، ودعت إلى جلــوس
جميـــع الأحـــزاب السياســـية المســـجلة والمؤهلـــة للمشاركـــة في انتخابـــات  إلى مائـــدة مســـتديرة
ية الــتي تواجههــا للبحــث عــن إجمــاع ســياسي مــشروع بشأن مــا أســمته “كيفيــة إدارة الأزمــة الدســتور

البلاد”.

تمسك بإجراء الانتخابات في تيغراي 
ير تيغراي التي لم تدخل حتى الآن في تحالف مع أحزاب أخرى، تط رؤية قريبة مما طرحه جبهة تحر
تكتل “التحالف من أجل الفيدرالية الديمقراطية”، إذ دعا قيتاشو ردا عضو اللجنة التنفيذية لجبهة
تيغــراي إلى “ميثــاق ســياسي جديــد للخــروج مــن المــأزق الــذي يلــوح في الأفــق بشــأن إجــراء الانتخابــات

الوطنية المقبلة”.

لكنّ ردا تمسك في تصريح لمجلة أديس فورتشن، بإجراء انتخابات الإقليم في موعدها قائلاً: “الجبهة
يـر تيغـراي مسـتعدة لإجـراء انتخابـات علـى المسـتوى الإقليمـي بطريقـة تحمـي الحقـوق الشعبيـة لتحر
ية لشعب تيغراي وتتخذ إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا، وأضاف “تيغراي لديه حق غير الدستور

قابل للتصرف في الحكم الذاتي ولن يتم التضحية به على مذبح النفعية البيروقراطية”.

إلا أن قـرار إجـراء الانتخابـات في الإقليـم يـواجه تحـديات حقيقيـة مثـل افتقـاده إلى سـند قـانوني يمكـن
الاعتماد عليه، فالحكومة الفيدرالية قد تتخذ إجراءً ضد حكومة الإقليم ربما يتضرر منه المواطنون،
كمـــا أن نتيجـــة الانتخابـــات لـــن تكـــون مقبولـــة من المجلـــس الـــوطني للانتخابـــات علـــى المســـتوى
الفيدرالي، هذا إلى جانب معضلة التكاليف المالية ومدى اعتراف الأحزاب الموجودة في تيغراي بنتيجة

https://addisfortune.news/news-alert/tplf-calls-for-new-political-pact-to-clear-through-electoral-debacle/?fbclid=IwAR1y4hOen-YTmW9rTos9emzfihzOepacZh7R3rusLxHfdgdjzornMHoO_aE


الانتخابات.

آبي أحمد يهدد باتخاذ إجراءات 
رئيــس الــوزراء آبي أحمــد ردّ علــى معــارضيه بقوله: “الحكومــة ســتتخذ إجــراءات ضــد الأنشطــة الــتي
ية مــن أجــل حمايــة وسلامــة وأمــن الشعب”، مــن دون أن يحــدد طبيعــة تنتهــك القــوانين الدســتور

الإجراءات التي ينوي اتخاذها.

يــون، يــوم الخميس: “هنــاك محــاولات مــن السياســيين والأحــزاب وقــال آبي، في خطــاب عــبر التليفز
ــات لتقــويض ــا وتأجيــل الانتخاب ــاك المشهــد الســياسي الراهــن بســبب فــيروس كورون والنشطــاء لإرب

الدستور”.

لم يـذكر رئيـس الـوزراء الإثيـوبي حزبًـا أو شخصًـا بالاسـم، لكـن كـان مـن الواضـح أنـه يتحـدث عـن جبهـة
ير أورومو والحزب الديموقراطي الإثيوبي، ير تيغراي وحزب الأورمو الفيدرالي إلى جانب جبهة تحر تحر

وربما مجموعات سياسية أخرى.

لكنّ المعارض البارز محمد جوهر رفض تصريحات آبي أحمد، واعتبر محمد في إفادة لوكالة فرانس برس أن
تصريحـات آبي الأخـيرة تـرقى إلى “تهديـد بالصـمت وتهديـد للترهيب”، وقـال: “التهديـد غـير مرحـب بـه
وغير ذي جدوى، لم يقل أحد أننا نريد الاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري، في الواقع هو “آبي
أحمــد” وحزبــه يفعلــون ذلــك”، ووجه جــوهر ســهام النقــد للقــوى السياســية الــتي طــالبت بتقاســم

السلطة في ظل تأجيل الانتخابات، مؤكدًا أنه “أمر غير مقبول وينتهك الدستور”.

إذا تم تشكيل جبهة موحدة ضد حكومة آبي أحمد من تنظيمات المعارضة
البارزة، فإن ذلك سيشكل خطرًا حقيقيًا على حزب الازدهار

نقاط القوة والضعف للحكومة والمعارضة
إذا أردنا أن نحلل مدى قوة طرفي النزاع في إثيوبيا، فإننا نجد أن ما يميز حزب الازدهار أنه حزب حاكم
أولاً، كما أنه متماسك وموحد تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد الذي لديه رؤية واضحة وأقدم
ـــى إجـــراء إصلاحـــات واضحـــة وملموســـة مـــن بينهـــا إطلاق سراح المعتقلين وخصـــخصة بعـــض عل
القطاعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة فترة طويلة مثل الخدمات المالية والاتصالات، كما حظي
الرجل بشعبية جيدة في دول المنطقة إلى جانب حصوله على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إحلال

السلام بمنطقة القرن الإفريقي.

https://www.fanabc.com/english/govt-vows-to-take-actions-against-activities-violating-constitutional-laws/
https://www.africarivista.it/covid-19-etiopia-la-politica-rischia-il-caos/159281/


ومن النقاط السلبية التي تؤخذ على فترة حكمه السنتين الماضيتين، ازدياد حدة الصراعات الداخلية،
ا حيث اشتبكت عدد من الجماعات العرقية بخصوص القضايا الأيديولوجية والسلطة والموارد، مم
أدى إلى مقتل كثيرين وتشريد نحو . مليون مواطن، فضلاً عما أثير عن عودة القمع واستخدام

القوة المفرطة في منطقة غرب أوروميا.

كُل شعبية رئيس الوزراء مقارنة بالفترة الأولى لحكمه، والأهم من ذلك ما يتردد عن هذا إلى جانب تآ
ير الدفاع لما مغرسا الذي وجّه انتقادات علنية لخطوة آبي بدمج أحزاب خلافات عميقة بينه وبين وز

الائتلاف السابق في حزب الازدهار.

يـر يـة في إدارة الدولـة مثـل جبهـة تحر أمـا المعارضـة فمـن نقـاط قوتهـا أنهـا تضـم أحزابًـا لـديها تجربـة ثر
تيغراي الــتي كــانت الحــزب الحــاكم الرئيــس طيلــة  عامًــا وتعتــبر الدســتور الحــاليّ مــن إنجازاتهــا إلى
جانب إطلاقها ثورة التطور والنهضة والمشروعات الكبرى منذ عهد رئيس الوزراء الراحل مليس زناوي،

كما تحظى المعارضة بدعم شبابي كبير متمثل في أنصار السياسي البارز جوهر محمد.

ولكـن يُؤخـذ علـى المعارضـة الإثيوبيـة أنهـا لم تطـ حـتى الآن رؤيـة وخطـة لكيفيـة حُكـم إثيوبيـا وكيفيـة
إدارة الأزمة والصراع، فلا شيء يجمع بينها غير الرغبة في إزاحة آبي آحمد كما قال المدون المعروف علم
برهان، بخلاف تكتل “التحالف من أجل الفيدرالية الديمقراطية” الذي أعلن أنه سيواصل لقاءاته

ية. الداخلية والخارجية مع الأحزاب الأخرى من أجل التوصل إلى حل للأزمة الدستور

أما إذا تم تشكيل جبهة موحدة ضد حكومة آبي أحمد من تنظيمات المعارضة البارزة، وعلى رأسها
يـر تيغـراي إلى جـانب كتلـة تحـالف الفيدراليـة الديمقراطيـة وحـزب مـؤتمر شريكتـه السابقـة جبهـة تحر
الأورمو الفيدرالي والحزب الديمقراطي الإثيوبي وغيرها فإن ذلك سيشكل خطرًا حقيقيًا على حزب

الازدهار.

والخيـار الأخـير ليـس مسـتبعدًا علـى الإطلاق، في السـياسة كـل شيء جـائز ومتوقـع.. فمـن الـذي كـان
يتوقـع مثلاً أن يتقـارب الويـاني وجـوهر محمد في الآراء والفكـر السـياسي بعـد سـنوات طويلـة مـن العـداء؟
ومن كان يتصور أنه سيأتي يوم يتفاقم فيه الخلاف لهذه الدرجة بين آبي أحمد وقادة جبهة تحرير
يـــة الديمقراطيـــة للشعـــوب تيغـــراي بعـــد  عامًـــا مـــن العمـــل المشـــترك عـــبر ائتلاف “الجبهـــة الثور

الإثيوبية”؟

تـــأثير التطـــورات الحاليّـــة علـــى الســـياسة
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الخارجية وسد النهضة
دائمًا ما يُط هذا السؤال عندما تواجه إثيوبيا أي معضلة داخلية، ونتذكر أنه عندما استقال رئيس
الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين قبل عامين لحل الأزمة السياسية طرحت العديد من وسائل
الإعلام والمؤســسات البحثيــة قضيــة ســد النهضــة والســياسة الخارجيــة للبلاد، متسائلــة عمــا إذا كــان

هناك تغيير سيحدث.

، تقــوم علــى الاســتقلالية ومراعــاة
ٍ
الواقــع أن الســياسة الخارجيــة في إثيوبيــا ثابتــة منــذ وقــتٍ طويــل

مصالـــح البلاد العليـــا، فلا تتـــدخل في الصراعـــات ولا المحـــاور الإقليميـــة ولا الدوليـــة، ذلك لأن ملـــف
العلاقــات الخارجيــة ليــس بيــد الرجــل الأول فقــط، بــل كــانت تــشرف عليــه اللجنــة التنفيذيــة للائتلاف
ــا، والآن ربمــا يكــون الملــف نُقِــل إلى حــزب الازدهار، ويُقــال إن رئيــس الــوزراء آبي أحمــد الحــاكم سابقً

 من الكفاءة في تخصص العلاقات الدولية.
ٍ
يستعين فيه بمستشارين على قدر عال

المخ الأفضل والأوفق من هذا المأزق هو الجلوس إلى طاولة الحوار، فلا
يمكن لآبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام الدخول في حرب مع جبهة

ير تيغراي تحر

فيما يتعلق بسد النهضة فإن الأوضاع الحاليّة تشكل ضغطًا متزايدًا على حكومة آبي أحمد، ذلك
يـر تيغـراي تتهمـه بالتفريـط في المـشروع الـوطني وتقـديم تنـازلات بالمشاركـة في مفاوضـات لأن جبهـة تحر
واشنطـن، كمـا تُفـاخر الجبهـة بأنهـا لم تُـدخل أي طـرف أجنـبي طيلـة المفاوضـات السابقـة عنـدما كـانت
تهيمــن علــى مقاليــد الســلطة، ولذلك فــإن تقــديم أي تنــازلات لــن يكــون في صالــح آبي أحمــد في هــذا

ية. التوقيت الح الذي تواجه فيه بلاده شبح أزمة دستور

لا حل خلاف الحوار والتوافق
المخـ الأفضـل والأوفـق مـن هـذا المـأزق هـو الجلـوس إلى طاولـة الحـوار، فلا يمكـن لآبي أحمـد الحـائز
يـر تيغـراي الـتي أعلنـت قيـام الانتخابـات في علـى جـائزة نوبـل للسلام الـدخول في حـرب مـع جبهـة تحر
موعـدها بـالإقليم، ولا يمكـن كذلـك التمسـك ببقـاء الحكومـة الحاليّـة بعـد  مـن سـبتمبر/أيلول في
ظــل رفــض قــوى سياســية ذات وزن لا يســتهان به، فالمنــاخ الســياسي الحــاليّ يمثــل أرضيــة خصــبة
للمعارضة للتشكيك في شرعية الحكومة بعد  من سبتمبر، الأمر الذي يمكن أن يسبب المزيد من

عدم الاستقرار.

جبهة تيغراي أيضًا مطالبة بخفض التصعيد مع الحكومة الفيدرالية رغم حرصها على الدستور الذي



ــة المســتقلة مثــل أســاتذة الجامعــات ــادر الشخصــيات القومي تعتــبره أحــد إنجازاتها، والأفضــل أن تب
والنواب السابقين للقيام بمبادرة توافقية تجمع حكومة آبي أحمد وقوى المعارضة على طاولة واحدة
لحــل الأزمــة في مهــدها قبــل أن تتفــاقم بفعــل المواقــف المتصــلبة وإصرار كــل طــرف علــى مــواقفه، وفي
يز الدولة الفيدرالية الديمقراطية أفضل المسارات لحين قيام الانتخابات، فلا الوضع الحاليّ يمثل تعز
يمكــن للحكومــة الاســتهانة بأحــزاب المعارضــة ولا يمكــن كذلــك للمعارضــة إزاحــة الحكومــة في الــوقت

الحاليّ.
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